
يخي لإجبــار يقــي في اختبــار تــار الاتحــاد الإفر
جيـــــش الســـــودان علـــــى نقـــــل الســـــلطة

لحكومة مدنية
, يونيو  | كتبه أحمد فوزي سالم

اقـترب العـد التنـازلي لانتهـاء مهلـة مجلـس السـلم والأمـن الإفريقـي للسـودان، لتسـليم السـلطة إلى
حكومــة انتقاليــة بقيــادة مــدنيين، نهايــة الشهــر الحــاليّ الذي لم يتبــق منــه إلا مــا يقــرب مــن أســبوعين،
وكلما مر الوقت، عاد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين وسائل الإعلام المؤيدة والمعارضة
يـز اتجاهـاته المواليـة للمـدنيين للمجلـس العسـكري، عـن قـوة الاتحاد ومـا الـذي يمكـن أن يقـدمه لتعز
وماذا بجعبته للضغط على المجلس العسكري الحاكم وما خياراته أمام الرفض المتوقع لهذه الرؤية
الــتي لا تتســق مــع النظــام الإقليمــي الجديــد وإشكاليات تطــبيق الديمقراطيــة علــى الأرض في القــارة

الإفريقية.  

يقي تعهدات مجلس السلم الإفر

المجلــس ومنــذ بدايــة تصاعــد نــبرة التعــدد والعنــف، وهــو يهــدد بفــرض تــدابير عقابيــة علــى الأفــراد
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والكيانــات الــتي تعرقــل إنشــاء ســلطة انتقاليــة بقيــادة مدنيــة، وســا علــى الفــور بإعطــاء المجلــس
العسكري الانتقالي السوداني الذي أطاح بعمر البشير في أبريل الماضي، مهلة  يومًا للقيام بذلك،
ولم يترك له المسؤولية كاملة، خاصة بعد ظهور معارضة بنيوية بين الفكر العسكري والمدني المتمثل في
تجمع قوى الحرية والتغيير، وهو التحالف الذي يقود حراك الثورة السودانية منذ اندلاع الغضب

ضد البشير والمطالبة بالإطاحة به، على إدارة الفترة الإنتقالية.

بدا الاتحاد الإفريقي متشددًا مع المجلس العسكري عندما أعطاه مهلة أسبوعين فقط فور إسقاط
البشير، لإنشاء سلطة انتقالية بقيادة مدنية، ومع وساطات مصرية وعدد من الضغوط الإقليمية،
أعطـى الاتحـاد السـودان فرصـة لحسـم الخلافـات مـع القـوى المدنيـة، تمتـد حـتى  يومًـا، في الـوقت
الــذي أعلــن فيــه الاتحــاد، اعتمــاد نتــائج الفــوران الشعــبي بــاقتلاع حكــم البشــير، ولكــن عــبر شرعيــة

الاحتجاجات الشعبية وليس التدخل العسكري.

تصاعـد العنـف وتلاشت فـرص التوحـد بين الفرقـاء السـودانيين علـى أجنـدة انتقاليـة واحـدة، واكـب
كــثر مــن  متظــاهر، مــع تصــعيد ذلــك فــض اعتصامــات القيــادة العامة الذي أســفر عن مقتــل أ
وتصعيد متبادل غير مسبوق بين العسكري الانتقالي الذي أعلن إلغاء جميع الاتفاقات المبدئية مع
قوى الحرية والتغيير، والتحالف الذي بات يصف المجلس العسكري بالانقلابي، ويدعو لإجراء تحقيق
دولي مســتقل، مــا يشــير إلى عــدم إحــراز أي تقــدم مأمــول في عمليــة الانتقــال الــديمقراطي، وتســليم
الحكـم لحكومـة انتقاليـة بقيـادة مدنيـة، وهـو شرط مجلـس السلام والأمـن التـابع للاتحـاد الإفريقـي،

يًا. لتأخير تعليق عضوية السودان بشكل كامل، رغم أنه عادة ما يكون فور

ويسرع الصراع المشتعل من بطش الاتحاد الإفريقي بالسودان، ليضعه على قائمة ضحايا الانقلابات
التي تعاملت معها المنظمة الإفريقية وفقًا لإعلان لومي الصادر عام ، وكان لها صدى كبير في
إنهاء أزمات عدة مثل الجيش البوركيني الذي استولى على السلطة عام ، وأجبرته الضغوط



يمبـابوي عـام ، وإن كـان السـودان، أو أي الإفريقيـة علـى تسـليم السـلطة للمـدنيين، وكذلـك ز
قطـر عـربي بشكـل عـام، لا يمكـن وضعـه تحـت هـذه اللافتـة، فالقضيـة جـزء مـن صراع إقليمـي ودولي
واسع، وليس سهلاً حلها على هذا النحو، وهي الإشكالية التي يبدو أن المجلس يعلمها جيدًا، لذا

طالب بوقف التدخل الخارجي في القضية سواء على المستوى الإقليمي أم الدولي.

الاتحاد الإفريقي يقرر تعليق عضوية السودان إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية

يقي للتحرك؟ ماذا بجعبة الإفر

قد يكون من باب التفاؤل الديمقراطي، البناء على ما قام به مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد
ية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، كرهن لإنشاء سلطة انتقالية الإفريقي، بتعليق مشاركة جمهور
مدنية والتهديــد بفــرض تــدابير عقابيــة علــى الأفــراد والكيانــات وكــل مــن يثبــت تــورطه في عرقــة إنشــاء
ـــة الاتحـــاد ـــد رئيـــس مفوضي ـــح الاتحـــاد وقـــوانينه، مـــرورًا بتهدي الســـلطة بمواصـــفات تتبناهـــا لوائ
الإفريقي موسى فكي محمد، بضرورة إجراء تحقيق فوري وشفاف في عمليات القتل البشعة خلال فض
اعتصــام القيــادة، إلا أن التســاؤلات المنطقيــة تفرض البحــث خلــف سر إبــراز العضلات السياســية الــتي
يظهرها الاتحاد الإفريقي منذ اندلاع الأزمة وحتى الآن، ومعرفة مدى القوة التي يتمتع بها، لإعادة

المسار المدني المعروف إلى المرحلة الانتقالية.

يعرف القاصي والداني أن الاتحاد الإفريقي، لا تعترف أغلب دوله بسعيه إلى النهج الديمقراطي، إذ
ــالمعنى الليــبرالي المعــروف في الغــرب، أو بحســب مــؤشر ــدرة التجــارب الديمقراطيــة ب يعــاني أصلاً مــن ن
ـــــــات للنظـــــــم ـــــــع فئ ـــــــات الذي يحـــــــدد أرب ـــــــة في وحـــــــدة إيكونوميســـــــت للمعلوم الديمقراطي
السياسـية: الديمقراطية الكاملة والمعيبة والهجين والسـلطوية، وهـو نفـس المـؤشر الـذي رصـد تقـدمًا
متفاوتًا بجنوب الصحراء الكبرى لإفريقيا نحو الديمقراطية، رغم تفشي الانقلابات العسكرية في دول

. القارة منذ عام

يــدوم هــاوس الصــادر عــام ، تقــدم بلــدان مثــل نيجيريــا وليبيريــا يــر مؤســسة فر كمــا يرصــد تقر
يــات المدنيــة، وكذلــك تســير علــى الــدرب بتوتسوانــا وغانــا وساحــل العــاج في الحقــوق السياســية والحر
والــرأس الأخــضر وبنين، كأمثلــة تخطــو بشكــل حقيقــي نحــو تطبيقــات الديمقراطيــة، ولكنهــا تفتقــر في
الــوقت نفســه إلى الوعي والمشاركــة الشعبيــة، مــا يعــزز مــن تحــول هــذه البلــدان مــن جديــد إلى محــور

الشمولية الأكثر رسوخًا في القارة ويسيطر على أجزاء واسعة منها.

الضغط الإفريقي لتحويل دفة بعض بلدانه إلى الديمقراطية، ميزة لا تعوض،
إذ يعتبر منصة مهمة للغاية في استقطاب الضغوط الدولية على أطراف

العملية السياسية في البلدان التي خرجت للتو من أزمات سياسية

كـــثر مـــن  عامًـــا، وبعضهـــم تجـــاوز ويضـــم الاتحـــاد بين بلـــدانه قادة يمكثـــون في الســـلطة منـــذ أ



يثه لأحد رجاله أو أبنائه بسبب الـ عامًا والبعض الآخر مرشح لترسيخ قبضته على الحكم أو تور
ـــا يقـــة الـــتي اســـتولى بهـــا علـــى الحكـــم، وكـــل هـــذه الإشكاليـــات تجعـــل البعـــض يشعـــر أحيانً الطر
بالسخرية من فتونة الاتحاد الإفريقي وحديثه المتصلب عن ضرورة الديمقراطية دون تردد، والسعي
لتغليـب كفتهـا فقـط علـى البلـدان الـتي خرجـت للتـو مـن صراعـات علـى الحكـم ولا توجـد فيهـا قيـادة
قوية تستطيع مواجهة الاتحاد والرد عليه، دون أن يضغط بنفس القوة لتطبيقها على جميع بلدانه.

ورغــم هــذه التناقضــات فإن الضغــط الإفريقــي لتحويــل دفــة بعــض بلــدانه إلى الديمقراطيــة، ميزة لا
تعوض، إذ يعتبر منصة مهمة للغاية في استقطاب الضغوط الدولية على أطراف العملية السياسية
في البلــدان الــتي خرجــت للتــو مــن أزمــات سياســية، وتعيــش ولادة مدنيــة متعسرة في تشكيــل أنظمــة
الحكم الجديدة، فلا يعني تجميد مشاركة دولة ما في أنشطة الاتحاد إلا رفع رعايته وحمايته عنها، ما
يجعــل البلــد عرضــة للعقوبــات الدوليــة مــن الجهــات الفاعلــة والقويــة مثل الاتحــاد الأوروبي والأمــم

المتحدة وغيرهم.

هل يفتح الاتحاد الباب للتفاوض على الديمقراطية؟

يمكن القول إن الاتحاد منح قيمًا معنوية وسياسية في الحالة السودانية الأخيرة، وطعم بها الأجواء
حالكــة السواد، فالدســتور الانتقــالي المعمــول بــه في البلاد منــذ عــام  تــم تعطيلــه بعــد الانقلاب
ية لبناء أساس دستوري العسكري في ، ورغم إصدار المجلس العسكري الانتقالي وثيقة دستور
يســتند عليــه في تعيين حكومــة انتقاليــة، فــإن تصاعــد العنف وتعطــل مســارات الحــوار مــع القــوى
المدنية يعطي الفرصة للاتحاد الإفريقي، لدفع البلاد لعمل إصلاح دستوري من خلال مجلس السلام



والأمن التابع له.

كمـــا أن الـــدعوة لوقـــف العنـــف ومحاســـبة الأطـــراف الداعيـــة لـــه والمحرضـــة عليـــه والمتورطـــة فيـــه،
يقوي موقف الاتحاد الإفريقي المدعوم أوروبيًا وأمريكيًا، لوضع حد فوري للعنف وإجراء تحقيق موثق
في الأحـداث الإجراميـة الـتي وقعـت في الأيـام الأخيرة وأوقعـت هـذا الرقـم المفجـع مـن الضحايـا، الأمـر
الـذي يؤكـد أن هنـاك كـروت قوة مـا زالـت بجعبـة الاتحـاد، لتمكين المـدنيين مـن الحكـم وفرض نتـائج
يــة والتغيــير علــى الساحــة العالميــة، لتبنيهــا مــن الأمــم المتحــدة المفاوضــات بين العســكري وقــوى الحر
والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (IGAD) التي تحدد معايير تحقيق نظام حكم

شرعي بقيادة مدنية.

ويبقى القول الفصل، إن تدخل الاتحاد الإفريقي في مجريات الأزمة السودانية يعيد توازن القوى في
مواجهة الدور الخليجي المتصاعد داخل السودان، ويضع أمل توجه دفة السلطة إلى أيدي أصحاب
المصلحة الحقيقية وأصحاب الفضل الحقيقيين في عزل البشير وتمرير هواء الحرية النقي من جديد

إلى المنطقة “السودانيين”.
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